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17تفسیر تتمة الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  17تفسیر تتمة الآیة  -سورة فصلت  - 04الدرس : 

1995 -12-28  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ة فصِّلت، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السابعة عشرة من سور 

ا ثمَُودُ فھََدَیْنَاھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعمََى عَلىَ الْھُدَى فأَخََذتَھُْمْ صَاعِقةَُ الْعذََابِ الْ  ھُونِ بِمَا كَانوُا ﴿وَأمََّ

  )﴾17(یَكْسِبوُنَ 

  [سورة فصلت]

الإنسان مُخَیَّر فلو أنَّ الله تعالى أجْبرََ  ھذه الآیة ومثیلاتھا تكِّد حقیقةً أساسیَّة في عِلم العقیدة، وھي أنَّ  

عباده على الطاعة لبطََلَ الثَّواب، ولو أجْبرھم على المعْصِیةَ لبطََل العِقاب، ولو تركَھَم ھَمَلاً لكان عَجْزًا 

سیرًا، وأعطى على في القدُْرة إنَّ الله تعالى أمرَ عِبادهُ تخَییرًا، ونھاھمُ تحَذیرًا، وكلَّفَ یسیرًا، ولم یكَُلِفّ ع

د أن تعتقَِد أنَّ الله تعالى أجبركَ على عَمَلِكَ صالحًا كان أم سیِئّاً فقد ھَدَمْتَ جانِباً كبیرًا  القلیل كثیرًا، لِمُجَرَّ

مِن كمالات الله تعالى، فأنت إذا قلتَ أنَّ الله تعالى أجْبركَ على المعْصِیةَ فكیف یحُاسِبكَُ، ولمَ جَعَلَ النَّار 

اباً لِمَن یعصیھ ؟ ولمَِ جَعَل الجنَّة ثواباً لِمَن یطُیعھُ ؟ وما معنى الثوّاب ؟ وما معنى العِقاب ؟ وما معنى عِق

د أنَّ الله تعالى أمرَكَ بأِمرٍ فأنت  الجنَّة والنار إن لم یكن الإنسان مُكَلَّفاً، لا مسؤولِیَّة مِن دون تخَییر، لِمُجَرَّ

د أنَّ الله  نھاك عن شيءٍ فأنت مُخَیَّر ولو أجْبرَكَ على المعْصِیَة لبطََل العِقاب، ولو أجْبرَكَ مُخَیَّر، لمُجَرَّ

    على الطاعة لبطََل الثَّواب، أساسًا عقیدة الجَبْر ھي عقیدة الشِّرك، والدلیل أنَّ الله سبحانھ وتعالى:

ُ مَا أشَْرَكْنَا مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذلَِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ  ﴿سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتُ  مْ إلاَِّ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتَ

   )﴾148تخَْرُصُونَ(

  م][سورة الأنعا
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الإنسان المُقصَِّر والمنحرف، والذي یتَّبعُِ ھواه یمیلُ في عقلھِ الباطن إلى أن ینْسِبَ خطأهَُ إلى الله تعالى،  

یقول لك: ھكذا القضاء والقدَر !! وإنَّ الله تعالى قدَّرَ عليَّ ذلك، وقد سَمِعَ عمر بن الخطَّاب رضي الله 

تیَن، قال: یا أمیر المؤمنین إنَّ الله قدَّر عليَّ عنھ عِملاق الإسلام ھذه الكلمة من إنسان ف أقام علیھ الحدّ مرَّ

ة لأنَّھ افْترى  ة لأنَّھ شرِبَ الخمر، ومرَّ تیَن ؛ مرَّ شُرْبَ الخمر فقال رضي الله عنھ: أقیموا الحدّ علیھ مرَّ

ن الاختیار إلى الاضْطِرار، على الله، وقال أمیر المؤمنین: وَیْحَكَ یا ھذا ؛ إنَّ قضاء الله لن یخُْرِجْكَ م

   وآیات كثیرة قال تعالى:

 َ ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُْ �َّ

    )﴾148قدَِیرٌ(

  [سورة البقرة]

   وقال تعالى: 

ا  ھُونِ بِمَا كَانوُا ثمَُودُ فھََدَیْنَاھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعمََى عَلىَ الْھُدَى فأَخََذتَھُْمْ صَاعِقةَُ الْعذََابِ الْ ﴿وَأمََّ

   )﴾17(یَكْسِبوُنَ 

  [سورة فصلت]

   وقال تعالى: 

ا كَفوُرًا( ا شَاكِرًا وَإمَِّ    )﴾3﴿إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبیِلَ إِمَّ

  [سورة الإنسان]

    أیھا الإخوة، حینما تلُْغي حُرِیَّة الكَسْب، یقول الله عز وجل: 

مِلْ عَلیَْناَ إِصْرًا كَمَا ﴿رلھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبَتْ رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِینَا أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَْ 

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لَناَ بھِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَنَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِ  ناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

   )﴾286فَانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِینَ لبَتَْ(

  [سورة البقرة]

حُریةّ الكسب تلُغي التَّكلیف، تلغي الأمانة  الفِعْل فعِْلُ الله، والاختیار اختیار الإنسان، فأنت حینما تلُغي 

والثَّواب والعِقاب وتلُغي الجنَّة والنار، وتلُغي بعِْثة الأنبیاء وإنزال الكتب، وتجعل من الحیاة وأحداثھا 

 تمَثیلیَّة، فالإنسان مُخَیَّر، ولو أنَّھ مُخَیَّر لما كانت ھناك مَسؤولیةّ ولما كان ھناك عقاب، برِبكِّم لو أنَّ 

الإنسان كان مُجبرًا على الأعمال السیئِّة، حینما یأتي یوم القیامة، وقد أجْبره الله تعالى على فِعلھا ؛ فھل 

یقول: ربِّ ارْجعون لعلِيّ أعملُ صالحًا ؟! وھل یقول: یا لیتني قدَّمتُ لحیاتي ؟! متى ینْدم الإنسان ؟ إذا 

، أما لو كان مجْبرًا، فلو أنّ طالباً أعْطیناه الأسئلة، وأحْرزَ كان بِإمكانھِ أن یفْعلَ ولم یفْعل، عندھا یندم
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منھ، وأقمنا لھ احْتِفالاً ضخْمًا، فھل لھذا النَّجاح قیمة ؟ ولو أنَّ الطالب أخذناه  الدرجة الأولى، وكرَّ

یَّتھَُ قبل یوم الامتحِان، ثمَّ نقول لھ: أنت كسول ورسَبْتَ ! فھل یعُْقَل أن یُ  جْبِرَ الله تعالى عباده وحَجَزنا حُرِّ

    على المعْصِیةَ ثمَّ یحُاسِبھم؟ ھكذا ظنُّكَ با� تعالى ؟ قال تعالى:

   )﴾23﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَننَْتمُْ برَِبِّكمُْ أرَْدَاكُمْ فَأصَْبحَْتمُْ مِنَ الْخَاسِرِینَ (

  [سورة فصلت]

   وقال تعالى: 

ِ غَیْرَ  ِ یخُْفوُنَ  ﴿یَظُنُّونَ بِا�َّ  فيِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ یَقوُلوُنَ ھَلْ لنََا مِنْ الأْمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إِنَّ الأْمَْرَ كُلَّھُ ِ�َّ

تمُْ فيِ بیُوُتكُِمْ لبَرََزَ أنَْفسُِھِمْ مَا لاَ یبُْدُونَ لكََ یَقوُلوُنَ لوَْ كَانَ لنَاَ مِنْ الأْمَْرِ شَيْءٌ مَا قتُلِْناَ ھَاھُناَ قلُْ لوَْ كُنْ 

صَ مَا فيِ قُ  ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَلِیمَُحِّ ُ عَلِیمٌ الَّذِینَ كُتبَِ عَلَیْھِمْ الْقَتلُْ إلِىَ مَضَاجِعِھِمْ وَلِیبَْتلَِيَ �َّ لوُبكُِمْ وَ�َّ

    )﴾154بِذَاتِ الصُّدُورِ(

  [سورة آل عمران]

  لجنَّة.حُسْن الظن با� تعالى ثمََن ا

ن   اد المساجد، ومِمَّ أیھا الإخوة، أنا لا أقول لكم ھذا الكلام من فراغ، أنا ألتقي بأِشْخاص كثیرین من روَّ

  یحْضر مجالس العلم وھو یعْتقِد أنَّ الإنسان مُجْبر على أعمالھ، ویقول لك: قال تعالى:

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ(   )﴾96﴿وَ�َّ

  [سورة الصافات]

    ن أین جئت بھذه الآیة ؟ وھل قرأت ما قبلھا ؟ فالآیة لھا سیاق، وسباق، ولھا لِحاق، قال تعالى:م 

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ(95﴿قَالَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ(    )﴾96)وَ�َّ

  [سورة الصافات]

نَم بیَدِك، ثمَّ تقف أمامھ ذلیل !! فا� عَجِبَ منھم ! أما الآیة الكریمة:      تنْحتُ الصَّ

مِلْ عَلیَْناَ إِصْرًا كَمَا ﴿ لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبتَْ رَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَْ 

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لَناَ بھِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَحَمَلْتھَُ عَلَ  أنَْتَ مَوْلاَنَا  ى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

   )﴾286فَانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِینَ لبَتَْ(

  [سورة البقرة]

ھو الكسب، وحینما تنبعث النَّفس إلى المعْصیةَ ھذا ھو الكسب أي حینما تنْبعث النفس إلى الطاعة فھذا  

والإنسان مُسیَّر ومُخیَّر، ولكن متى مُسیَّر ؟ أنت مُسیَّر في أنَّك ابن فلان وابن فلانة فھذا لیس من 

ك إلا أنَّھا اخْتیِارك، ووُلِدت عام كذا وكذا، وبإمكانیات معیَّة، وبذِكاء مُعیَّن، فھذه كلُّھا لیْسَت من اخْتِیارِ 
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ا أعطاك، والآن خیرَّكَ الله بین افِْعلَ ولا تفْعَل إن أردْتَ أن تفْعلََ  في صالِحِك فلیس بإمكانكَِ أبْدَعَ مِمَّ

الطاعة سیَّرَكَ إلى تحقیقك، وإن أراد الإنسان المعْصِیةَ أنْذَرَهُ وحذَّرَه، فإذا أصرَّ أطْلقھَُ، فالفِعل فِعْلُ الله، 

ق اخْتیارَكَ بالتَّسییر الإلھي، یأتي الآن تسْییر التَّأدیب، إنسانٌ اختار أن یعصي الله فا� عز بعد أن تحَُقِّ 

وجل یسَُیِرُّهُ كي یعُذَِّبھُُ، فنحن عندنا تسْییر خلْق، وتسْییر اختیار وتسییر تأدیب، أما الأصْل فأنت مُخیَّر، 

ضْلال جزائي مبْنيٌِّ على ضلال اخْتیِاري، فلا یوجد وأیَّةُ آیةٍ یعُْزى فیھا الضَّلال والإضلال ؛ فھو إ

عقیدة فاسِدة تثُبطِّ عزیمة الإنسان، وتشلُّ حركتھَُ، وتجعلھ كالخِرْقة، ولا یقْوى على فعِْل شيءٍ كَعقَیدَة 

ل یوم دراسي، ویقول لھم: فلان وفلان ھم  الجَبْر ! ھل یمكن لِمُدیر المدرسة أن یجْمع التلامیذ أوَّ

ن !! وفلان وفلان راسِبون !! انْطلقوا وادْرسوا !! والنتائجِ معلومة من البدِایة !! فھنا لا توجد الناجحو

   إمكانِیَّة الدِّراسة إطلاقاً، فلماذا یدْرس الراسب ؟ ولماذا یدْرس الناجح ؟ قال تعالى:

 ُ َ لاَ یَأمُْرُ باِلْفَحْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ  ﴿ وَإذَِا فعَلَوُا فاَحِشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَلیَْھَا آباَءَناَ وَ�َّ أمََرَنَا بھَِا قلُْ إنَِّ �َّ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ( َّ�28﴾(   

  [سورة الأعراف]

    ھذه الأعمال السیئِّة مِن كَسْب الإنسان وسیحُاسَبُ علیھا، والآیة الكریمة: 

لْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیَكْفرُْ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ ناَرًا أحََاطَ بھِِمْ سرَُادِقھَُا ﴿وَقلُْ الْحَقُّ مِنْ رَبكُِّمْ فمََنْ شَاءَ فَ 

   )﴾29وَإنِْ یسَْتغَِیثوُا یغُاَثوُا بِمَاءٍ كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بئِسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً(

  [سورة الكھف]

لى شاء لكم أن تشیئوا لما شِئْتمُ، فانتم إن سَعِدْتمُ بِمَشیئتكم فھي من مشیئة الله، فا� شاء لولا أنَّ الله تعا 

لكم أن تكونوا مَخلوقین نم الطِّراز الأوّل، وشاء لكم أن تكونوا مُخیَّرین، فإذا سَعِدتم باختیاركم فھذا من 

    مشیئة الھ تعالى لكم، وھذا ھو المعنى، لذا قولھ تعالى:

ِ قصَْدُ السَّبِیلِ وَمِنْھَا جَائِرٌ وَلوَْ شَاءَ لَھَدَاكمُْ أجَْمَعِینَ(﴿وَعَ     )﴾9لىَ �َّ

  [سورة النحل]

لو أراد أن یلُْغِيَ اختیاركم ویجُْبركم على طاعتھ لا تسْعدون بھ لھداكم أجمعین، فلو أنَّ مدیر الجامعة  

ع أجوبة الأسئلة، ونجحَ كلّ الطلاب، فھل یفُْتخََ  رُ بھذا النَّجاح ؟ وھل تعُادل ھذه الشھادة ؟ فا� عز وزَّ

وجل قادِرٌ على أن یھْدِینا جمیعاً إلا أنَّ ھذه الھدایة لا قیمة لھا، ولا تسُْعِدُنا ولا تؤُھِّلنُا لِدُخول الجنَّة، فما 

ة، وما لم تتكلَّف ثمَن لم تأتِ طائعِاً، وما لم تأتِ بِمُبادرةٍ منك وما لم تخْترَ أنت طاعة الله وثمَن الطاع

یتَ بھذا إلا من أجل أنَّھا ذات كُلْفة، فأنا انْطَلقَْتُ من ھذه الآیة ولكنَّني أردْتُ أن  الطاعة فالتكالیف ما سمِّ

أتحدث عن حُرِیَّة الاخْتیِار، لأنَّ الإنسان إذا اعْتقَدَ بثِاَنیَِةٍ واحِدة أنَّ الله تعالى أجْبرَهُ على أعمالھِ بطَلَ 

وبطلتَْ بعثة الأنبیاء، وأصبَحت الأعمال لا معنى ولكنَّ الله  ثَّواب، وبطَل العِقاب وبطَلت الجنَّة والنارال
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عز وجل أثنى على عباده الطائعِین، ووبَّخ عباده العصُاة ووعدَ بالجنَّة لِمَن أطاعھ، وبالنار لِمن عصاه، 

صي، فأنت بإمكانك إن أذَّن للصلاة أن تصُلي أو لا وأنت أیُّھا الأخ بإِمكانكِ أن تطُیع وبإمكانكَِ أن تع

تصُلِيّ وبإمكانك أن تغضّ بصرك، وبإمكانك أن لا تغضَّھ، وعُرِضَت علیك صفْقة فبإمكانكَِ أن تقْبلھا، 

وبمكانك أن ترفضھا، دَعْكَ من النُّصوص وانظر إلى الواقعِ تجَِدُ أنَّك مُخیَّر، والطالب بإمكانھ أن یدْرس، 

ھ أن لا یدرس، والبائع بإمكانھ أن یغش، بإمكانھ أن یصْدق، وبإمكانھ أن یحلف یمیناً كاذبة أو وبإمكان

   یمیناً صادقة، فھذا دلیل واقعي وفطِري ونقلي على الاختیار، قال تعالى:

ا ثمَُودُ فھََدَیْنَاھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعمََى عَلىَ الْھُدَى فأَخََذتَھُْمْ صَاعِقةَُ  ا كَانوُا ھُونِ بِمَ الْعذََابِ الْ  ﴿وَأمََّ

   )﴾17(یَكْسِبوُنَ 

  [سورة فصلت]

   وقال تعالى: 

   )﴾13﴿نحَْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ نبَأَھَُمْ باِلْحَقِّ إِنَّھُمْ فِتیْةٌَ آمَنوُا برَِبھِِّمْ وَزِدْناَھمُْ ھُدًى(

  [سورة الكھف]

  وقال تعالى:

 َ ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُْ �َّ

  )﴾148قدَِیرٌ(

  [سورة البقرة]

   وقال تعالى: 

ُ مَا عَبَدْناَ  مْناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ مِنْ دُونھِِ مِنْ شَيْءٍ نحَْنُ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

سُلِ إلاَِّ الْبلاََغُ الْمُبیِنُ(    )﴾35شَيْءٍ كَذَلِكَ فعَلََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ فھََلْ عَلىَ الرُّ

  [سورة النحل]

   قیق، قال تعالى:فكل الآیات التي یشُمُّ منھا رائحة الجبْر لھا معنى د 

    )﴾28﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبَھُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا(

  [سورة الكھف]

لیس المعنى أنَّنا خلقنا فیھ الغفلة، ولكن وجدناه مُتغافلاً، فھو الذي تغافل فالتَّعدیةَ في اللُّغة لھا معاني  

ل: حاكَكْتھُا فما أبخَلتھا، أي ما وَجَدتھا بخیلة، فالتَّعدیة من معانیھا السَّببَیَِّة، ومنھا العِلم، ومنھا عِدَّة، تقو

  الحُكم والاختبار.

    وقال تعالى:
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   )﴾39﴿قَالَ رَبِّ بمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَزَُینَِّنَّ لھَُمْ فيِ الأْرَْضِ وَلأَغُْوِیَنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(

  جر][سورة الح

لیس المعنى أنَّ الله تعالى خلق فیھ الغوایة، ولكن المعنى أنَّ الله تعالى وَجَدهُ غاویاً، ووجدهُ غافلاً، لذا  

أیھا الإخوة ھذه قضِیةّ خطیرة، حینما تعتقِدُ أنَّ الله أجْبرنا على أفعالنا كأنَّك تقول بلِِسانِ حالك: لِمَ یحُاسبنا 

    لشاعر:إذا كُنَّا قد أجُْبرنا، قال ا

  ألقاه في الیمّ مكتوفاً وقال إیاك إیاك أن تبْتلّ بالماء !

فأنت إن كنتَ مجبورًا لا یصُبح للأمر معنىً، لذلك ھناك ألف دلیل ودلیل على أنَّك مخیِرّ، ولو لم تكن  

     مخیَّر لما سألك تعالى، قال تعالى:

   )﴾92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(

  [سورة الحجر]

 


